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 عاملات غير مرئيات

  السودانيالعمالة المنزلية للبنات ف

 

  *هالة الكارب 

  
 

 ، السودانفي البنات داخل المنازل الأطفالهذه الورقة ستقدم إضاءة حول مسألة عمالة 
 .عام شكلٍ بطار إشكالية عمالة الأطفالإ في المنازل فيتناول أوضاع البنات العاملات تسو

 الحماية القانونية الموجودة حول وأشكالبات عمالة البنات  مسبإلىحيث ستنظر الورقة 
  .المسألة

 بنات عاملات في المنازل التقتهن الكاتبة بصدد مراكمة   قصص روتهاستقدم الورقة أربع
  .هذه المساهمة

  

سرهن من أ أما بنات هاجرن مع  هنغالبية البنات المعرضات لمثل هذا النوع من العمالة
 في للعمل دفع هذه المجموعة من البنات وغالبا ما تُ؛المراكز الحضريةأرياف السودان إلى 

خرى من مجموعات أ. المتصل لمزيد من الدخل يالمنازل من قبل أسرهن بصدد السع
 تسود التيالبنات معرضة للعمل المنزلي، غالبيتهن من النازحات بسبب النزاعات 

و غيابهما أما بين موت الوالدين  تتفاوت لأسبابسرهن  عن أانفصلنومعظمهن  ،السودان
 هذه.  المجتمعاتفي تخلقه الحروب الذي حياة البنات نتيجة للظرف البائس فيعن التواجد 

ماكن وجد لديهن أ حيث لا ت تعمل فيهالذي المنزل في ما تسكن الفئة من البنات غالباً
  .  والعيشواضحة للإقامة

  

 صحيفة في من قطعة صحفية نشرت الأصل في  أتت الورقة هذه أن إلىشير هنا أن أود أ
 يسهم فأ. مدينة جوبا الخرطوم وفي وتوزع التي تصدرجوبا بوست الناطقة بالانجليزية و

 وقد صدرت القطعة ضمن سلسلة ؛ منصورإيناس زميلتي معيكتابة القطعة الصحفية 
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  صحيفة جوبا بوست بصدد الحملة المتصلة للشبكة ضد العنففيملاحق  شبكة صيحة 
  .علان حقوقهنإضد النساء والفتيات و

  
  :  المسببات والتبعات،العمالة المنزلية للأطفال

  

 في مليون طفل ما بين سن الخامسة وسبعة عشر عاما مصنفون ضمن القوى العاملة 218
 أوردت تقارير حيث. (ILO)  استنادا إلى تقارير منظمة العمل الدولية.الدول النامية

طفال إن نسبة عالية من الأ ف، ورغم عدم وجود احصاءات واضحة،نهأالمنظمة الدولية  
 .  من البنات ضمن العمالة المنزلية وغالبيتهم الدول النامية يعدون منيالعاملين ف

  

 العمالة المنزلية كأحد البدائل القليلة المتاحة أمامهم للعيش ولمساعدة إلى الأطفال يلجأ
في قطاع العمالة  الأطفالستغلال والعنف ضد ويحدث الا . تعانى من العوزيسرهم التأ

، لذا . مجتمعيةأو مراقبة قانونية أو رصد يأ عن  بعيداًفي الخفاء المنازل المنزلية داخل
 يتعرض العاملون فيها يكثر المهن التأمن  المنزلية تعد عالمياً ن عمالة الأطفالفإ

 في الأطفالل والعنف ضد وقائمة الاستغلا. للاستغلال والعنف المباشر الغير مرصود
، العنف الجنسي الاستغلال ،الإهانة ، العنف النفسيهأوج: قطاع العمالة المنزلية تحوى

جبار إ و أماكن رثة بصدد العقابفي الضرب والتعذيب، الحبس  المباشر مثلالجسدي
ي عدة مر فويصل الأ. دون السماح لهم بالخروجالأطفال على الإقامة في مكان العمل 

مقابل ضئيل لا يتسق و دفع  نظير العمل أي مقابل مادي ملموسأ إلى عدم دفع تحالا
  .المهاموقدر 

  

 كل هذه الانتهاكات ،وقات للراحة والإجازاتأساعات العمل الطويلة وعدم تخصيص 
وقد أشارت منظمة العمل الدولية وعدد .  المنازلفين  العامليللأطفالتحدث بشكل منتظم 
لبنات تحت سن الرشد  لتحدث بشكل منتظملى حوادث تهريب إقية من المنظمات الحقو
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 للاعتداءات الجنسية رضةعمال الخدمة المنزلية حيث يكن عوإجبارهن على القيام بأ
  . لى الاستعبادإقرب ما تكون  حالة أفي ويعشن المتكررة

  

انية المختلفة  الثقافات السودي متجذرة ف ـ تحديدا عمالة البناتـ المنزلية الأطفالوعمالة 
 ليتلاشى مع ، ولقرون عديدة، مورس على اتساع البلاديطت بالاسترقاق الذبحيث ارت

 الأطفال خلال قرون الاسترقاق طالما اختطف ، من القرن العشرينالأولنهايات النصف 
 مهام في فقد عملن ،ما البناتأ.  العمالةوجهأ مختلف لأداءويهم ومناطقهم وكرسوا ذمن 

  . المنزلي من قبل الرجال قاطنالجنسي وكن دوما عرضة للاستغلال يزلالعمل المن
  

 ءلأدا تكرس البنات ،طر ثقافات السودان المتعددةأ داخل في وحتى زمننا هذا، و،لاحقاً
 البنات للمستقبل باعتبار العمل إعداد منذ سن مبكرة كجزء من عملية يالعمل المنزل

 الملقاة ي تساؤلات تطرح حول مهام العمل المنزلفلا . من مهام النساء المركزيةيالمنزل
  . عمارهن ست سنواتبنات  قد لا تتجاوز أعلى عاتق  

  

مشروطة إلى ،  خارج إطار منازل أسرهن الصغيرة والممتدةلبنات المنزلية عمالة اأن إلا
. وراً على العرق يلعب د إلى أن التمييز بناء الاقتصادية للأسر،  إضافةًكبير بالأحوال حدٍ

  إلى أن إضافةً،سر معدمة لخطر العمالة المنزلية ينتمين لأأكثر البنات المعرضات
دنى السلم الاجتماعي المصمم من قبل ثقافة المركز  أفين ثنية والثقافية تضعهخلفياتهن الإ
  .المهيمنة

  

 المراكز إلىعداد الهجرة من الريف أمنذ بداية الثمانينات من القرن الفائت تزايدت 
  دوراً، وما زالت، كانت تعم البلادالتيوتلعب النزاعات المسلحة .  السودانفيلحضرية  ا

. صلية ليتحولوا إلى نازحين داخل المدن الكبرى الأ تهجير المدنيين من مناطقهمي فأساسياً
 امتد تأثيرها إلى مناطق جبال النوبة وجنوب النيل ي شمال والت ـ حرب الجنوبتحديداً
. ي تهجير الملايين من مناطقهمسهم فأ والذي دارفور في النزاع السائد قاً ولاح؛الأزرق
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 استبعدت الريف من التية المتتالية ولى ذلك سياسات الحكومات السودانيف إضيأ
دى ذلك   أ؛في إفقار أرياف السودان بشكل منتظم ولياتها الاقتصادية وأسهمتها وأمخططات

  . ضرية الخدمات والعيش في المراكز الحوراءسعياً  لسكان الأرياف إلى الهجرات المتصلة
 خلال (UNCHR)  المتحدة للاجئينالأمم تقارير مفوضية في حصاءاتاستنادا على الإ

ذا أضفنا إ ، السودان حوالي أربعة مليون ونصفيبلغ تعداد نازح، 1999-2000الأعوام 
 تضع . اثنين مليون نازحيالعدادهم بحو الجديدة للنازحين من دارفور والذين تقدر أعدادالأ
كبر عدد من النازحين ي على أ تحتوالتي قمة قائمة دول العالم ي الأرقام السودان فههذ

  . للعمالة المنزلية متجدداًن رصيداً الذين يشكلوالأطفال مهولة من أعدادين وبينهم والمهجر
  
  

   السودان؟ي المنازل  فيل عن حماية البنات العاملات فئومن المس
  

ورغم ما يعنيه ذلك .  المتحدة لحقوق الطفلالأمملسودان من الدول الموقعة على ميثاق ا
تشريعات  وما يتطلبه التوقيع من صياغة الدوليمن التزامات قانونية على مستوى القانون 

تذكر على   المنزلية لاالأطفالفأن مسألة عمالة .  تتسق ومواثيق حقوق الطفل الدوليةمحلية
  .السودانيلقانون  افي الإطلاق

  

 إلا ،ن العامليالأطفال حماية إلى على مواد تهدف 1997 لعام السودانيينص قانون العمل 
 أجهزة أو التنفيذه آليات بأي غير مرتبطة فهي أن هذه المواد تظل حبراً على ورق،

 تظل تلك ، رغم كل ذلك.للأطفال تحدث التيوتشريعات  للمراقبة والحد من  الانتهاكات 
 من ناحية الحماية الأطفال يملكه الذي المنفذ الوحيد هي السوداني قانون العمل فيمواد ال

  . القانونية
  

تخديم / يجوز بالقانون توظيف   انه لاالسوداني من قانون العمل 12:2تنص المادة 
  اليوم، حيث لاأثناء الأطفال كما تحدد المادة ساعات عمل . سنة12 دون سن الأطفال
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ويمضى قانون .  حتى السادسة صباحاً بعد الساعة الثامنة مساءالأطفالف يجوز توظي
 أن إلا.  الراحةقاتووأ الرسمية للإجازاتن  الأطفال العامليأحقيةالعمل لينص على 
  . اتفاقية حقوق الطفلفي التزامات السودان الواردة إلى إشارة يأالقانون يخلو من 

  

 المنزلي هو قانون العمل ، السودانفيعمالة المنزلية لى الإ يشير يالقانون الوحيد الذإن 
 ، السودان وهو قانون ميت لا حياة فيهي في فترة الحكم الثنائإلى يرجع الذي 1955لعام 

 حقب الحكومات  وردت بعد ذلك خلالي من قبل التشريعات التشارة بأي إحيث لم يحظ
 وجود بالنسبةحات ليس لها  مصطلهي وحقوق العمالة المنزلية اقداتالتع. المتعاقبة
مون لهم اليد العليا المخد. ي قطاع العمل المنزليعاملات ف وال العاملين، والبناتللأطفال

  . و رقابةأ لة وتحديد ساعات عملهم دون مساء كيفية تخديم الأطفالفي
  

لا أن إ، 2005ام  للعالانتقالي مواد دستور السودان في قد وردت الأطفال حقوق أنورغم 
لى امات السودان القانونية الدولية إدماج التزآليات حول كيفية إ أيالدستور لم تتبعه 

  .  ذلك ميثاق حقوق الطفلفيالقوانين والتشريعات الداخلية بما 
 العاملين وتجاهل الدولة الأطفالجابات حول حقوق  إ لا تبدو لهاالتي الأسئلةعشرات 
  .طفالالأ تلك الفئة من تجاهلمسؤلياتها 

  
  

  :عاملات غير مرئيات
  

 عمالة خفية أنها في تكمن ، البناتالأغلب في تقوم بها التيخطورة العمالة المنزلية و
 إليهممعظم الناشطين الذين تحدثت .  مجالات حقوق الطفلفي حتى للناشطين وغير مرئية،

يوجد  نه لاأا كم. ذكروا انه لا توجد لديهم معلومات كافية حول العمالة المنزلية للبنات
 غياب المعلومات يتيح أن هنا من تأتىالخطورة و.  تتمالتيتوثيق لحالات الانتهاكات 

/ الأطفالوتصير مهمة توفير حماية ودعم  لممارسة الانتهاكات دون رقابة، مجالات متسعة
  .  تعقيداًأكثر هذا القطاع فيالبنات 
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، جهدهن يوالأوان الأرضياتوينظفن  المنازل يغسلن الملابس فيجيوش الفتيات العاملات 
 التي المهام تنتهي أن إلىالعديدات يعملن .  معايير واضحةله دولا توجغير محدود 
عد بالتعاون مع أُ الذي تقرير معهد دراسات حقوق الطفل فيوقد ورد . مونيقررها المخد
 فيت العاملات  البناإن:  ومنظمة العمل الدولية)يونسيف( المتحدة للطفولة الأممصندوق 

 وأشار ، من حقوق العملالأدنىيتوفر لهن الحد   ظل شروط قاسية ولافيالمنازل يعملن 
 اليوم دون ساعات في ساعة 18 إلى البنات تصل ساعات عملهن  أن بعضإلىالتقرير 
  . لا تقل ساعات عملهن عن العشرة ساعاتإليهن تحدثت لاتيلاكل البنات و. للراحة

  

. والإعاقاتعملون لساعات طويلة معرضون لمختلف المخاطر الصحية  الذين يالأطفال"
 في للترفية واللعب، يؤثر ذلك الواقع أوقات الذين يعملون دون الأطفال أن إلى إضافةً

 دراسة منظمة العمل الدولية والبرنامج فيورد   حسب ما،"مقدراتهم الذهنية ونمو ذكائهم
  .الأطفال للحد من عمالة الدولي

  

 يوازى عمل ومجهود الكبار الأطفال يؤدى من قبل الذي العمل أن"لدراسة ذكرت نفس ا
 العمل والتفكير في الأطفال الحد من طاقات إلى  وهذا المجهود  يؤدى تلقائياً،من العمال
 العمالة المنزلية لا في الأطفال تؤدى من قبل التي الأعمال العديد من أنحيث ". مستقبلا
  . تهم الجسدية وقدراوأعمارهمتتسق 

  

 تحتوى أعمالاً يؤدين ، الثامنةأعمارهن لا تتجاوز ن وبعضه، المنازلفيالبنات العملات 
 ، من السموم عالٍ قد تحتوى على قدرٍالتيعلى حمل قطع ثقيلة ويتعرضن لمواد النظافة 

  تحدثالتي الحروق والجروح المتكررة والعديد من المخاطر الجسدية والنفسية  إلى إضافةً
 منازلهن بعد انتهاء إلىالبنات عندما يعدن ، معظم  كل ذلكإلى إضافة.  العملءدا أأثناء في

  . منازلهنفي إضافية منزلي مهام عمل بأداء ما يكن مطالبات  فهن غالباً،العملدوام 
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 توجه البنات نحو قطاع العمالة انحدد، يجة الضاغطة للمالالفقر لدرجة العدم والحا
 بعض فيجنيه البنات من العمل لساعات مطولة لا يوازى مجهودهن وما ت. المنزلية
 لا ،في سوق العمل الخإطار فينه ، حيث أالإطلاق على ءشييحصلن على   لاالأحيان
 لشروط  كاملاً حيث تخضع البنات خضوعاً، دعموأدواتقوانين  / أعرافتوجد 
أي اليوم الواحدفي جنيه 2  عنإليهنجر البنات اللاتي تحدثت  يتجاوز ألاو. مينالمخد ، 

 تلك الفئة من البنات ستظل تدور أنهذا يعنى .  اليومفي يأمريكما يوازى  واحد دولار 
  . بين تلك  المجموعة من العاملات الإفقار تؤسس لمزيد من التي تلك الدائرة في
  

سن  تستخدم بنات دون ، المراكز الحضريةفي  تحديداً، السودانفيالعديد من البيوت 
 إن"ل المقولة الزائفة يكرر العديدون دون أي خج. المنزلي مهام العمل ءلأداالثانية عشرة 

 ويغضون الطرف عن حقيقة ،"سرهم مادياًهم وأ مثل هذا العمر يساعدفي الأطفالتخديم 
  . الأطفال مثل هذا الفعل يقع ضمن قائمة  استغلال أن
  

 النفسي الاستغلال أفعال لمختلف  المنازل معرضاتفي البنات العاملات الأطفال
 الاعتداء على البنات تصور مدى خطورة العمالة أحداثالقصص المتكررة عن . والجسدي

  . مجتمعية داخل المنازل أوة ي رقابة قانون عن أي تحدث بعيداًالأفعال وهذه ،المنزلية للبنات
 خدمات الدعم إلىاية،  تشريعات للحمإلىجة  الحاأمس في المنازل فيالبنات العاملات إن 

  . أصواتهنسمع جة لان تُ الحاأمس في البنات إن والاهم من ذلك كله، ،والاجتماعي النفسي
  

 أو عقودات العمل أو معرفة بقوانين يأ ليس لديهن إليهنمعظم البنات اللاتي تحدثت 
 أنفسهم وجدوا أطفال الأمر حقيقة فيفهن . وجود ما يسمى بساعات محددة للعمل

  . خياراتيأ دون  مثل هذا الظرففي على التواجد برونجهون ومجموا
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  : قصص البنات

  
  : سنوات8 -حواية

 يمرة قالت ل. ، المرأة الكنت شغالة معاها كانت كعبة خلاسي بحرفيلمن كنت شغالة 
 وقعت وبكيت وجريت برة وأنا سلم البيت في دفرتنى  ما عملتها،وأنا حاجة عمليأ

 حمى ي عصير وبندول وبعدين جاتنأخوي وأدونيالشغال فيهو مشيت للمحل .الشارع
  .  شديدي وجعنيوراس
  

  : سنوات10نعيمة 

يعنى ممكن .  بشتغل من زمانأنا. عمتي ماتت وقعدت مع يأم.  الخرطومفي ي ولدونأنا
. ي بنضف بيت عمتيوبعدين بج.  لغاية بالليليبشتغل عشرة ساعات من الصباح بدر

 زول دقاني بمشي ما بجي في لو ي، زول دقانفيما . مرات تلاتة جنية 2 يمرات يوميت
  . صرف عليهوي أخوي صغير عشان أالشغل صعب شديد لكن عند. تاني

  . الله كل يوم غايتو بقول الحمد
  

  سنة12درية 

 تعبانة أنا المدرسة عشان يما بمش.  البيوت وبشتغل اليوم كلهفي بشتغل من زمان أنا
  . دايرين القروشي الشغل عشان القروش وأهليخلأبقدر  ما. طول اليوم

  
 : سنوات10فاطمة 

 أنا يوقالت ل . القروش ال اتفقتا عليهاأدتني عشان ما مرة اتشاكلت مع المرة ست البيت،
.  نومي مرتبة أ وبتدينيكلني بتأدا عشان كدا ما بتدينى قروش، عشان ه البيت فيباكل 

لحوش وجريت عشان ما كيت وشلت التربيزة من اقمت ب. نا كنت دايرة القروشوبعدين  أ
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ي  يدينوابالخرطوش وربط الشارع وجابوني دقوني في ولد المرأة لحقني. ي قروشيدتنأ
 لصقة أدوني في كبت الدم ومشيت المستشيدي. بالسلك مسافة وبعدين خلوني مشيت

  .  ما بحس بيهاي، لكن مرات يدي يداوربطو
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